
مســتقبل مســلمي ميانمــار لــن يتــأثر كثــيرًا
بالانتخابات

, نوفمبر  | كتبه فريق التحرير

أظهـرت النتـائج الأخـيرة الـتي أعُلنـت اليـوم الثلاثـاء في ميانمـار سـيطرة المعارضـة علـى غالبيـة المجـالس
الإقليمية إلى جانب حصولها على أغلبية تمكنها من تشكيل الحكومة القادمة ما منح أونج سان سو

كي (بطلة الديموقراطية كما تصفها وكالة رويترز) سلطات واسعة قد تغير المشهد السياسي في البلاد.

وســتقود ســو كي الحكومــة متجــاوزة الرئيــس الــذي ســيكون بلا صلاحيــات حســبا صرحــت هــي ظهــر
اليوم.

الانتخابات تاريخية بالنسبة للمتابعين الدوليين والعالم، فقد أقر حزب التضامن والتنمية المشُكل من
قبل المجلس العسكري الذي حكم البلاد لخمسة وعشرين سنة بدون انتخابات تنافسية، ويتزعمه
ضباط جيش متقاعدون، أقر بهزيمته في الانتخابات التي توصف بأنها حجر الزاوية في مسار ميانمار

المضطرب ومحاولات البلاد الانتقال من الحكم الديكتاتوري إلى الديموقراطية.

وعلــى مــدار ســنوات الحكــم العســكري وشبــه المــدني في ميانمــار، عــانت البلاد بشكــل كــبير مــن نقــص
الخــدمات والفقــر. فمــن بين . مليــون نســمة هــم عــدد سُــكان ميانمــار، يعيــش ٪ في المنــاطق
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الريفية ويعملون غالبا في القطاع الزراعي.
وتبلغ نسبة الفقر في ميانمار ٪ من عدد السكان، إلا أن هذه النسبة تتضاعف في المناطق الريفية.
أما بالنسبة للخدمات فإن الكهرباء، على سبيل المثال، تصل فقط إلى ربع السُكان، ولم يغير وجود

الجيش في السلطة من هذا الواقع شيئا.
 

ــة مــن أجــل ــل الصاعــد هــو الرابطــة القومي ــا بالنســبة لســكان ميانمــار، والمقاب التصــويت كــان عقابيّ
الديموقراطيــة، وهــي جبهــة معارضــة أسســتها ســو كي مــع  حزبــا يتنــافسون علــى  مقعــدا في
البرلمـان المكـوّن مـن  مقعـدا. لكـن الدسـتور الـذي وضعـه المجلـس العسـكري السـابق ينـص علـى

الاحتفاظ بربع مقاعد المجلس للجيش دون انتخاب وبالتعيين المباشر.

لكن هذه الانتخابات “التاريخية” ليست تاريخية كفاية بالنسبة لمسلمي البلاد المضطهدين. فزعيمة
الرابطة القومية الحائزة على جائزة نوبل للسلام تجاهلت تمثيل المسلمين بشكل كامل، في الترشح

على قوائم الرابطة.

فبحســب أحــد المصــادر الــذي صرح للجــزيرة الإنجليزيــة بــأن ســو كي أمــرت بــالتخلص مــن أي شبهــة
إسلامية داخل الرابطة، بهدف تهدئة الخطاب المعادي للمسلمين الذي يغذيه المتطرفون الهندوس.

الأمــر يبــدو صارخــا حيــث أنــه مــن بين  مرشحــا للرابطــة في الانتخابــات المحليــة والبرلمانيــة ليــس
هناك مرشح واحد مسلم، على الرغم من وجود حوالي  مليون مسلم في البلاد، يشكلون ما بين

٪ إلى  ٪ من السكان.

بالطبع لا يوجد مرشح مسلم واحد على قوائم حزب التضامن والتنمية المدعوم من قبل الجيش،
فهــذا الحــزب أيــد بأشكــال عــدة عمليــة التمييز العــرقي الممنهجــة ضــد مســلمي بورمــا مــن الروهينجــا.
وبحســب مصــادر عــدة فقــد رفضــت لجنــة الانتخابــات عــشرات مــن المــرشحين المســلمين علــى خلفيــة

قانون إداري يسمح للجنة برفض المرشحين من أبوين لا يحملان جنسية ميانمار.
وكــان المجلــس العســكري والحكومــة السابقــة قــد نزعــا الجنســية عــن مئــات الآلاف مــن مســلمي

الروهينجا في ميانمار (بورما).

مــن الواضــح أن ســو كي تخــشى مــن “مــا بــا تــا”، ولذلــك فقــد قــامت بحجــب المســلمين عــن الرابطــة
القومية.

و “مـا بـا تـا” هـي جماعـة يتزايـد تأثيرهـا بشـدة، تتكـون مـن قـوميين بـوذيين متطـرفين. الحركـة تُعـرف
أيضا باسم “رابطة حماية العرق والدين”، والتي تُعرف بدمويتها تجاه الأقلية المسلمة من الروهينجا.

وكـان حـزب “الرابطـة الوطنيـة مـن أجـل الديمقراطيـة” قـد ظهـر عـام  كقـوة سياسـية معارضـة
وســط موجــة مــن الاحتجاجــات المناهضــة لســياسات الحكومــة دفعــت المجلــس العســكري لإجــراء
انتخابـات مبكـرة قادتهـا “أون سـان سـو كي”، وفـازت وحزبهـا بنسـبة % مـن مقاعـد البرلمـان، لكـن
المجلس العسكري ألغى النتيجة وشكل حكومة عسكرية جديدة وحظر الحزب وقبض على أعضائه،

ووضع “سو كي” تحت الإقامة الجبرية.



وفي  حصلت سو كي على جائزة نوبل للسلام كمناضلة سلمية من أجل الديموقراطية.

يـد مئـات لكـن هـذا الأمـر لم ينعكـس علـى أوضـاع المسـلمين، فقـد صـمتت المناضلـة العالميـة حيـال تجر
الآلاف من المسلمين من جنسيتهم ومن وضعهم في مخيمات لاجئين بعد تهجيرهم، وهو ما جلب

عليها العديد من الانتقادات.

كثر من  ألف مسلم من حقهم كما أن الحكومة، في وقت مبكر من هذا العام، قامت بتجريد أ
في الانتخـاب، حيـث قـالت بـأن حـاملي “البطاقـات البيضـاء” لا يمكنهـم التصـويت، في حين كـان مـن

. حقهم أن يصوتوا في انتخابات عام

يــة تعتــبر مســلمي الروهينغــا دخلاء ولا تعتبرهــم عرقيــة أصــيلة في البلاد، فتمنحهــم الحكومــة الميانمار
بطاقــات بيضــاء بــدل الهويــة الوطنيــة الــتي منعــوا مــن اقتنائهــا منــذ فــرض قــانون المواطنــة في العــام
، والـذي بمـوجبه انتزعـت الجنسـية مـن مسـلمي الروهينغـا، البطاقـات البضـاء الصالحـة مـدة
عامين فقط كتب عليها أن حملها لا يعني المواطنة، وأنه يمكن أن يخضع للتحقيق في هويته، ومن لا
يحملهـا مهـدد بـالطرد كمـا يمنـع مـن التنقـل بين الأحيـاء والقـرى المجـاورة، وتحـاول السـلطات بتلـك

الهويات أن تسحب اعتراف من حامليها أنهم محض دخلاء غير شرعيين.

يـة كذلـك لا يحظـون بحـق تملـك عقـاراتهم وأراضيهـم، ويضيـق عليهـم في المسـلمون بـالأراضي الميانمار
ممارســـة أعمـــال التجـــارة خاصـــتهم، وتقـــوم الحكومـــات المتعاقبـــة بمصـــادرة أراضيهـــم وممتلكـــاتهم
وقـوارب الصـيد خاصـتهم دون سـبب، كمـا تمنعهـم مـن تطـوير مشـاريعهم الزراعيـة،  ويحرمـون مـن
تقلــد وظــائف بهيئــات حكوميــة وكــذا الجيــش، وبــالطبع حــق تكــوين وتأســيس المنظمــات أو ممارســة
الأنشطــة السياســية ليــس مــن نصــيب هــؤلاء، فيعيشــون كالســجناء في مخيمــات أو قــرى معزولــة

مقيديين الحركة منها وإليها.

وفي يونيـو مـن العـام  بـدأت شرارة العنـف العنصري ضـد مسـلمي الروهنيغـا، واشتـدت أعمـال
العنف البوذي من أقلية الراخين البوذية ضد مسلمي الروهينغا ما أوقع نحو  قتيل غالبيتهم
كثر من  ألف ليعيشوا في الدول المجاورة التي نزحوا إليها في مخيمات بالية مسلمين، فيما ن أ
وظروف صعبة، وأعقب ذاك إعلان من الحكومة بإغلاق المئات من مساجد الروهينغا، ومنعهم من
أداء الشعائر الدينية، وظلت السلطات من حينها ترفض منح مسلمي الروهينغا تراخيص لإعادة
بناء مساجدهم، حتى تلك التي تتضرر من الفيضانات التي تشهدها البلاد مؤخرًا، ويكون مصير من

يحاول ترميمها الملاحقة الأمنية من السلطات.
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